
 كان الفيلســــوف والكاهن الفرنســــي 
جــــان بوريــــدان، الــــذي ولد في الســــنة 
الأولــــى من القرن الرابع عشــــر، قد كتب 
الكثيــــر عــــن نظريــــات الطبيعــــة، التي 
تبحث فــــي العلاقة المتداخلــــة بين وزن 
الكتلــــة وإيقاع وقــــوة الدفع في حركتها 
وســــرعتها، حتــــى وصــــل العلمــــاء من 
خلال نظريات هذه العلاقة إلى ”تدبير“ 
انطلاق الطائرات الضخمة في الأجواء 
بســــرعة تزيد عن ســــرعات ســــواها من 

الطائرات الأخف وزنا بكثير!
على الرغم من ذلك لم يُعرف بوريدان، 
إلا من خلال تجربة نُقلت عنه ولم تظهر 
في كتاباته، وهي التي سمّاها اللاحقون 
”حمــــار بوريدان“. فتلــــك التجربة كانت 
عملية افتراضية لقياس فداحة النتائج 
عندمــــا يغيــــب العقــــل المســــبب لغياب 
الإرادة. تخيل الرجل حماراً جائعاً وطال 
أمد عطشــــه. وضعه بوريدان بين كومة 
قش وســــطل ماء، فتردد الحمار بأيهما 
يبدأ: بالماء لكي يطفئ ظمأه أولاً أم يبدأ 
بالطعام؟ فالاحتياج للشــــيئين متســــاو 
عنده والخياران متشابهان، والدافع إلى 
ابتــــلال العروق مســــاوٍ للدافع إلى ملء 
المعــــدة. وطالما أنه بلا عقــــل، فهو حُكماً 
بلا إرادة ولا يستطيع أن يحدّد وجهته، 
لذا يمسك الحمار عن الطعام والشراب، 

حتى يموت جوعاً وظمأً.
يبدو أن حمير السياســــة، افترضوا 
إمكانية تطبيــــق نظرية الحمار المحروم 
من الطعام والماء، على أصحاب الحقوق 
من البشر، إذ يمكن تجويعهم وتعطيشهم 
وخنــــق حركتهــــم، لكي يصبحــــوا أمام 
اختيارات صعبة. والنتيجة أن صعوبة 
الاختيار ســــوف تؤدي إلى الموت، إن لم 
يكن بسبب انعدام العقل وانعدام الإرادة 
تالياً، فليكن بســــبب وجود العقل وعدم 
امتلاك صاحب الإرادة وسائل تفعيلها!

 لكن حميــــر السياســــة، يفترضون 
دائماً أن ضحاياهــــم بلا عقل ولا إرادة، 
فيتعمدون تجويعهم وتعطيشــــهم، لكي 

يصبح مصيرهم الضياع صنو الموت.
كان توفيــــق الحكيــــم المتأثر بالأدب 
الفرنســــي، قــــد خصص روايــــة لحمار 
صغيــــر رضيــــع، أبيض وجميــــل، كأنه 
صُنع من رخام، في تلك الســــن جحشــــاً. 
ابتاعه لكــــي يجعله وســــيلة إيضاحية 
يشــــرح من خلالها لصديقه الفرنســــي، 
الفارق بين حياة الريــــف المصري الرثة 
آنذاك، والريف الفرنســــي الأنيق. أدخل 
الجحش إلى غرفته في الفندق بمساعدة 
خــــادم، وعندما حاول إســــقاءه الحليب 
رفــــض، ونصحــــه أحدهم بــــأن الرضيع 
يتغذى بواسطة ثدي طبيعي أو رضاعة 
بثدي مطاطــــي. خرج لكــــي يجلبها من 
صيدلية، ونســــي باب الغرفــــة مفتوحاً، 
وعندمــــا عــــاد وجد الجحش فــــي غرفة 
ســــيدة فرنســــية جميلة، يتأمل صورته 
في المرآة. فقال إن شــــأن حماري شــــأن 
الفلاســــفة، يبحثون عن أنفسهم في كل 
مــــرآة، ولا يُعيرون الجميــــلات التفاتاً. 
والنتيجــــة أنــــه حتى الجحش نفســــه، 
اختــــار أن يتأمل كينونتــــه، غير مكترث 

للغواية ودون الوقوع فيها!
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 تونس – احتضنت المؤسســــة الثقافية 
”مدينة العلوم“ بالعاصمة التونســــية لقاء 
حول العلاج بالموســــيقى وكيفية التحكم 
فــــي الضغــــط النفســــي وإدارة الإجهاد، 
بهدف التعريف بكيفية العلاج بالموسيقى 
باعتماد تقنيات مبسطة، ومساعدة جميع 
الشرائح العمرية على التحكم في الضغط 
النفســــي اليومي عــــن طريق الموســــيقى 

لتفادي الحالات المرضية المستعصية.
ووفقا لوكالة الأنباء التونسية (وات)، 
قالت رحاب الجبالي، المختصة في العلاج 
الوطنية  الجمعية  ورئيســــة  بالموســــيقى 
للعلاج بالموســــيقى بتونس، إن الجمعية 
تطمح من خلال لقاءات مماثلة إلى نشــــر 

ثقافة العلاج بالموسيقى.
وأضافت الجبالي أن جهود الجمعية 
هدفهــــا التعريف بهذا النــــوع من العلاج 
العــــلاج  ثقافــــة  لأن  التونســــيين  لــــدى 
بالموسيقى مازالت مغمورة ولم يكتشفها 
الناس في تونس هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى للدور الفاعل الذي تلعبه الموسيقى 
في المســــاعدة على التخلــــص من ضغوط 

الحياة اليومية.
ولفتت إلــــى حجم مخاطــــر الضغوط 
اليوميــــة، معتبرة أن لها تأثيرات ســــلبية 
على الصحة لكونها تغذي مشــــاعر الكآبة 
والإحباط فــــي النفوس، مما يفــــرز زيادة 
في الشــــعور بالتوتر والقلق خاصة أثناء 
العمل أو خلال فترة تربية الأبناء ما تنجرّ 
عنه الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية 
وإمكانية التعرض إلى الانهيار العصبي.

واســــتخدمت الموســــيقى كعــــلاج منذ 
قــــرون، إذ كان هــــذا العــــلاج يمــــارس في 
العصور القديمة لطرد الأرواح الشــــريرة، 

واستخدم أيضا في المعابد المصرية.
أرســــطو  اليوناني  الفيلســــوف  وكان 
يعتقــــد أن الموســــيقى تؤثر علــــى الروح، 
ووصف الموســــيقى كقوة تطهّر المشــــاعر. 
أما المؤرخ الروماني كورنيليوس نيبوس 
فقد اســــتخدم صــــوت الصنج النحاســــي 

والماء لعلاج الاضطرابات النفسية.
وتتمثــــل أعــــراض الضغط النفســــي، 
بحسب الجبالي، أساسا في زيادة معدلات 
ضربــــات القلــــب وزيــــادة معــــدل التنفس 
وارتفاع ضغط الدم والعصبية الشــــديدة 
واضطرابــــات في النوم، علاوة على زيادة 
الشــــعور بالإحبــــاط والتقلبــــات المزاجية 
وتجنــــب الآخريــــن والشــــعور بالإرهــــاق 

المستمر والصداع الدائم.
والعلاج بالموســــيقى عبارة عن عملية 
يقوم خلالها المختص بالعلاج الموســــيقي 
باســــتخدام الموســــيقى وكل من جوانبها 
والاجتماعية  والعقلية  والعاطفية  البدنية 
والجماليــــة والروحيــــة لتحســــين الحالة 
العقليــــة والبدنيــــة للمريــــض، وهو أحد 
العلاجــــات التــــي تكون ســــندا للعلاجات 

الطبية الأخرى.
وأكّدت الجبالي أن العلاج بالموسيقى 
يعدّ حلا أمثل لمقاومة الضغوط النفســــية 
عبر تقنيات تعتمد على الجانب الحســــي 
والحركــــي والمرافقة والصــــوت والتصور 
والاستماع والارتخاء إضافة إلى الطريقة 

النشــــيطة عبر الإيقاع الجســــدي والغناء 
والعزف على بعض الآلات الموسيقية.

وأشـــارت إلى أن الطريقـــة المعتمدة 
حاليـــا فـــي تونـــس تتمثـــل فـــي طريقة 
الارتخاء  وطريقـــة  والتصـــور  الصـــوت 

والتنفس العميق.
وأضافــــت أن طرق العلاج تســــتهدف 
أيضا المرضــــى بالتوحد والزهايمر وذوي 
مــــن  وأنــــه  الخصوصيــــة،  الاحتياجــــات 
المنتظــــر أن يتم اســــتهداف المزيد من هذه 

الحــــالات ومعالجتهــــا حالة بحالــــة عبر 
برنامج خاص يشــــرف عليه مركز العلاج 

بالموسيقى والفنون خلال مارس المقبل.
بالموســــيقى  المعالجِــــون  ويســــاعد 
بصورة أساسية المرضى لتحسين الصحة 
فــــي العديد مــــن المجالات مثــــل مهاراتهم 
الحركيــــة والاجتماعية ونوعيــــة الحياة، 
عبر اســــتخدام المجالات الموســــيقية مثل 
حريــــة الارتجــــال أو الغناء أو الاســــتماع 

وذلك لتحقيق أهداف العلاج.

وقالــــت الجبالــــي إن الجمعيــــة تعمل 
على مســــألة العلاج بالموسيقى منذ عشر 
ســــنوات بإجــــراء الأبحــــاث الراميــــة إلى 
التوعيــــة بأهميــــة اعتمــــاد هذا التمشــــي 
لعــــلاج العديد من الأمــــراض التي تتطلب 

الدقة في المعاملة.
ويشار إلى أن الجمعية الوطنية للعلاج 
بالموســــيقى تأسست ســــنة 2013، وتعمل 
بالأســــاس على دعم العلاج بالموسيقى في 

المجال العلمي والبيداغوجي والعلاجي.

تســــــعى جمعية تونسية إلى نشــــــر ثقافة العلاج بالموسيقى بين التونسيين 
كحل للتخلص من ضغوطهم اليومية وما تشــــــحنهم به من طاقات ســــــلبية 

ومشاعر قلق وتوتر وكآبة.

التونسيون يجعلون من الموسيقى علاجا لضغوط الحياة

تنفس الصعداء على إيقاع الموسيقى

عارضة أزياء بملابس من تصميم براين أند بيست، لمجموعة خريف – شتاء 2020 / 2021، وذلك خلال فعاليات أسبوع الموضة مرسيدس بنز بمدريد

صخـــرة  (داليـــة)  ترتفـــع   – بيــروت   
الروشة الراســـخة بين مياه ويابسة في 
قلـــب مدينة بيروت علـــى جدران معرض 
يجمع العشرات من المعالم الأثرية المهملة 
مـــن الدولـــة اللبنانية ويجتمـــع حولها 
ناشـــطون قرروا إنقاذ التراث وترشـــيد 
إنفاقـــه بالتزامن مع احتجاجات اندلعت 

في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.
وتحـــت عنـــوان ”من نهايـــة الحرب 
الأهليّـــة إلى الحـــراك.. التـــراث المهمل: 
الهندســـة المعمارية، البيئـــة، النازحون“ 
تحولت الطاولة المســـتديرة، التي نظمها 
غاليري أليس مغبغب العريق في بيروت 
بالتزامـــن مع افتتـــاح معـــرض الفنانة 
هدى قســـاطلي، إلى ســـاحة ثـــورة على 
إهمال الدولـــة اللبنانية للثقافة والتنوّع 

البيولوجي والمعماري والحرفي.
ويكرّم الغاليري وعلى مدى عام كامل 
عالمة الأجناس والفلســـفة هدى قساطلي 
في عرض أعمالهـــا من خلال 365 صورة 
فوتوغرافية موزّعة على خمسة معارض 
تســـلّط الضـــوء على الروائـــع المعمارية 

والحرفية في بيروت وطرابلس.
ويهدف مشروع قساطلي التصويري 
والفنـــي التوثيقـــي إلـــى المســـاهمة في 

الحفاظ على التـــراث اللبناني والتقاليد 
القـــرن  ثمانينـــات  منـــذ  الاجتماعيـــة 

العشرين.
الفنـــي  ”عملـــي  قســـاطلي  وقالـــت 
هو عمـــل سياســـي بالمعنـــى الجوهري 
للسياسة والإيجابي، أنا أبحث عن الفن 
فـــي صوري وأريد إظهـــار التنوّع الغني 
فـــي الثقافة والهندســـة في بلـــد صغير 
اسمه لبنان من خلال الصورة التي ربما 
توثّق لذاكرة بلد يتغير أو تختفي معالمه 

التاريخية والتراثية“.
وقالت أليس مغبغب إن الاحتجاجات 
التي شهدتها البلاد ضد النخبة الحاكمة 
”أحيـــت علاقـــة اللبنانيين بالتـــراث من 
جديد وجعلتهم متعطشين أكثر للمعرفة 
حـــول تاريخه وواقعـــه وكيفية المحافظة 
عليـــه، خصوصـــا بعـــد معارك شـــعبية 
حصلـــت لاســـترداد الأماكـــن العامة في 

مختلف المناطق“.
أما خبيـــر الاقتصـــاد جاد شـــعبان 
فشـــدّد علـــى أن المحافظة علـــى التراث 
والاســـتثمار فيه، خصوصا فـــي الأزمة 
الاقتصاديـــة الحالية، يمكنه أن يســـاهم 
في تنمية قطاعات مختلفة بيئية وعلمية 

وسياحية وثقافية.

 كيتــو – أعلــــن المنتــــزه الوطنــــي فــــي 
غالاباغــــوس فــــي بيــــان أن بعثــــة علمية 
اكتشفت سلحفاة عملاقة قريبة من فصيلة 

”جورج الوحيد“ المنقرضة.
وتعتبر الســــلحفاة الشــــابة المكتشفة 
ذات ”أهمّيــــة قصوى لأنهــــا تحتوي على 
جينات وراثية مــــن فصيلة ’كيلونويديس 
أبينغدونــــي‘، الســــلحفاة العملاقــــة فــــي 
جزيــــرة بينتا، التي انقرضت وكان ينتمي 

إليها ذكر السلحفاة جورج“ الشهير.
وتمّ التعرّف إلى هذه السلحفاة خلال 
رحلة استكشــــافية إلى بــــركان وولف في 
جزيــــرة إيزابيلا، واتبعــــت الرحلة خطى 
القراصنــــة وصيّــــادي الحيتــــان القدامى 
الذيــــن اعتــــادوا علــــى تــــرك الســــلاحف 

للتخفيف من حمولــــة مراكبهم. ويتراوح 
عــــدد الســــلاحف حالياً بــــين 10 آلاف و12 
ألف ســــلحفاة في مســــاحة لا تتجاوز 600 

كيلومتر مربع.
فــــي  والعلمــــاء  الحــــرّاس  وحــــدّد 
المنتــــزه الوطنــــي ومنظّمــــة ”غالاباغوس 
كونسرفنســــي“ غيــــر الحكوميــــة وجــــود 
29 ســــلحفاة أخــــرى، هــــي 18 أنثــــى و11 
من فصيلة  ذكراً، تحمل ”جينــــات جزئية“ 
”كيلونويديــــس أبينغدونــــي“ فــــي جزيرة 

فلوريانا.
ويعتقد الخبراء أن السلحفاة العملاقة 
تنتمي إلى فصيلــــة جورج، الذي نفق عام 
2012 مــــن دون إنجاب صغــــار بعد رفضه 
التزاوج في الأســــر مع إناث من ســــلالات 

قريبة، و”قــــد تكون منحدرة مباشــــرة من 
ســــلحفاة أصيلة لا تزال تقيــــم في محيط 

بركان وولف“.
ويعدّ جورج رمزا لأرخبيل غالاباغوس 
الواقع على بعد ألف كيلومتر من سواحل 
الإكوادور والمصنّف محمية تراثية طبيعية 
للإنسانية والمحيط الحيوي، نظرا لفرادة 
الثروة النباتية والحيوانية الموجودة فيه.

ونُقلــــت ثلاثون ســــلحفاة عثــــر عليها 
خلال الرحلة الاستكشــــافية التي دامت 10 
في جزيرة  أيام إلى مركز ”فاوستو يرينا“ 
ســــانتا كروس، على أن تدرج الســــلاحف 
التي تحمل جينات ســــلالة ”كيلونويديس 
أبينغدونــــي“ فــــي برنامــــج التكاثــــر بعد 

انتهاء فترة الحجر الصحي.

لبنانية تحفظ بكاميراتها 
التراث اللبناني من الاندثار

اكتشاف سلحفاة من فصيلة منقرضة

الأحد 2020/02/02
السنة 42 العدد 11605

 لوس أنجلس – كشــــف إيلون ماســــك، 
المعــــروف  ”تيســــلا“،  شــــركة  مؤســــس 
وصواريخــــه  الإلكترونيــــة  بســــياراته 
الفضائيــــة وتصريحاتــــه الطنانــــة، عــــن 
موهبــــة جديــــدة فــــي مجــــال الموســــيقى 

الإلكترونية.
وقال ماســــك عبــــر تويتر في رســــالة 
مرفقة بصور له في أستوديو تسجيل ”لقد 

أعــــددت أغنية بعنوان ’دونــــت داوت يور 
فايب‘، وألفت كلماتها وأنا أؤديها أيضا“. 
وبث عبر شبكة التواصل الاجتماعي هذه 
الأغنيــــة الصــــادرة عــــن شــــركته للإنتاج 

الموسيقي ”إيمو ج. ريكوردز“.
ولم يعــــط الرئيس التنفيذي لشــــركة 
حــــول  تفاصيــــل  أي  إكــــس“  ”ســــبيس 
الخطوات التالية في مسيرته الموسيقية. 

وكان ماسك، في أغسطس الماضي، قد 
أشعل تويتر بتغريدة نشرها على حسابه 
مكونــــة من كلمتين فقــــط ”تفجير المريخ“، 
وهــــي فكــــرة ناقــــش مــــن خلالهــــا إيلون 
اســــتخدام الأســــلحة النوويــــة الحرارية 
الأحمــــر،  الكوكــــب  قطبــــي  لـ“تفجيــــر“ 
للمســــاعدة على إعادة تشــــكيل المريخ من 

أجل الاستعمار البشري المستقبلي.

إيلون ماسك يفجر موهبته في الغناء

كشفت الممثلة المصرية 
جميلة عوض خلال 

استضافتها في برنامج «أون 
سيت» أن كل المشاهد التي 

تعرضت خلالها للضرب في 
فيلم «بنات ثانوي» كانت 

حقيقية، وقالت إنها 
تعرضت للضرب المبرح 

من بطلات الفيلم 
في أحد المشاهد، 

وتمت إعادة 
تصويره أكثر 

من مرة.
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